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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 









فصحل 
وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان 
والهجرة والجهاد 






فصل 
وصف الله أفضل أهلٍ السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد. فقال: 
أبعم سا يد لماج وَعِمَارَةَ الْمَسجرٍ لام كَمن امن بألل والبوو الخ 
وَجَلهَدَ في سييل أ لا مْتَوْنَ عِندَ أله وَأنَهُ لا يبَى الْمَوْمَ آلطَينَ 0 
نين اموا وهاجِروا وجهدوأ في سبيل تمي شأ ا 
و َأوْلتَكَ هر لعايرونَ يْبسَرَهْمَ رَبهُم برْحمةٍ . مَنْهُ وَرِضْوانٍ وَبجَدَّتِ 
د (7) خبييج هآ أبن أله دده ارط * [التوبة: 


لذي 9 


ا ا 7 


115-98]. وقال: © إن لذت عَامَُوا ادن ءا وَجَلِهَدُوا فى ف مكيل ألو 
وْكمِكَ رْجُونَ ريحم تله 4 [البقرة: 11]. 

وهذا الوصف باعتبار يختصٌ بالمهاجرين على عهد النبي يَلة. 
وباعتبار آخر يَحُمُ الأنصار» وباعتبار ثالث يعم كل من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن. 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين7١!‏ عن 
النبي كَلِْة: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من 
هجرّما نهى الله عنه». وهذا مَرُوِيٌ من عدّة طرقء وفي بعضها: 


010( البخاري )١١(‏ ومسلم )5٠(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
51١١‏ 


المهاجر من هجر السيئات)70١2.‏ وهذا المعنى يئبت للأنصار ولكل 
مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لكن مَن هجر مع السيئاتٍ 
المباحاتٍ لأجل الله كهجرة داره وماله وأهله. فهذا أكمل. فالهجرة 
الأولى للمقتصدينء, وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فخْصّوا بهذا الاسم 
وقدّموا على الأنصار. والأنصار خصّوا باسم الأنصار» والمهاجرون 
أنصارهم أيضًاء قال تعا لى: #8 كايا ألَذينَ |منوأ دصار اوكا قَالَ عسى أب 
مذ 
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مر للْحوَارِنَ مَنْ نارف ]َّال الحوا ربو م امار أله 4 [الفيقف: نا وهذا 
بعد قوله: 8# يكاسبا الَبنَ ءا ماه اددع يروك ينعاب َل 4 [العت ةم 
وكل الخؤمنين مخاطبون بأن يكونوا أنصارٌ الله. 

وقد قال في صفة المهاجرين: «لِلْمقراء الْمُهدجرنَ الْذِبنَ أ خِْجَوأ من 
ره و وَأَمولِهِمَ عون فَضللا من لله وَرِضُونا ويتصرون الله ورَسُوله 1 لد 
لصَددِقُونَ نَ # [الحشر: 14]» فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله. 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم» وهم مجتمعون متناصرون» ‏ 
فكانوا أكمل في وصف النصرء إذ كانوا أقدرٌ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويومً بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )١97(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
11 


الأنصار, ويوم 5 أكثر القتلى كانوا من الأنصار. واه الجسيعوان 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصارء ويومً السقيفة» ويوم مُسيلمة 
اكثر القتاى .مع الأنضان بوكانرا أكمل_ .بهذا الوضف قخصوابية. .ولا 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون. ومقصود الهجرة هجر 


٠. ٠ 


السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: ‏ الْنِيَ َامَنْوا 
اجر جوأ فى سَيمِلٍ أله يولم وَأشمهمٌ» [التوبة: 1٠١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذُكِر الاسم مفردًا يتناول النوعين» وإذا ذُكِر مقرونًا 
عطف أحدهما على الآخرء كلفظ الإيمان والعملء والإيمان والإسلام. 
ولفظ البرٌ والتقوىء والمنكر والفحشاءء وأمثال ذلك كما بسِط في 
مواضع(١".‏ فلما ذكِر لفظ الأنصار مفردًا في قوله: #وويواأنصَارَ أ 4 
يتناول الطائفتين» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقروئًا تناول الطائفتين: 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #وَاْلسيِفُوت الْأوَلونَ من مسرن 
وَالأنْصَار وَأَلََِاتَبْعوهُم يِإِحْسَْنِ © [التوبة: ٠‏ مير بينهما. وكذلك في 
قوله: « إِنَّ امنأ وهَاجَووأ وَجَهَدُوا مهم وََنفْسهمْ في سَبِ له 
ال وا ةق ولك بعصم اولك عض * [الأنفال: 76]. ألا ترى أن 


9 
وم 


الذين آوَوَا وتصرٌواهم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


.)١ 5 /1/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
55 


امتازوا به ثم قال: « وَأأييت ا دوأ سيل لله لين 
سه سم 


عأووا ونصرر َوْلتكَ هم لمرو مون حفا طم مَْفْرة وف .2 7 [الأنفال: 5 /ا]» كلم 


قال: # وَالَدنَ اموا مر بعد وهَاجر يوأ وَجَهَرُوا مَعَيْ ولك َي © [الأنفال: 
ه]. قالت طائفة من السلف(21): هله تتناول المؤمنين الى يوم القيامة. 


م 27 


كما في سورة الحشر: #وَالدِرح جَآمُو منْ 1 م تقولوري رَيّنا أَغْفِر 
ناو لإحودينًا ارم متك سقو نا لمكن 5 [الحشر: ٠‏ 


اام 7 
يكثرون والأنصار يقّون» وما بقي بالنسبة إلى أولشك داٌيُْوُون إيها 
الرسول وأصحابه. لكن هذا المعنى ثابت لكل من هوجرٌ إليه من 
المؤمنين فأوّوا م مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه. كما أنه قد قال: «الاهحرة بعد 
الفتح» ولكن جهادٌ ونيّة)2"7) أي من أرض مكة وأرض العرب. لأنها 
صارثْ دارَ إسلام. وقد قال: ٠لا‏ تتقطع الهجرةٌ ما قُوتَلّ العدرٌ»( أي 
من دار الكفرء وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


.)787 /١5( انظر: تفسير الطبري (77/ 077) والدر المنثور‎ )١( 
عن ابن عباس. وفي الباب عن غغيره‎ )١1707( (؟) أخرجه البخاري (70371) ومسلم‎ 
من الصحابة. ؤ‎ 
وابن حبان (1877) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )77١ //0( أخرجه أحمد‎ )( 
عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحيح.‎ )18-17/( 
5” 


والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول مجر ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيضًا: «المجاهد من جاهدٌ نفسّه فى ذات الله)(21. ومجاهدة العدو الظاهر 


والباطن لا بد فيه من احتمال المكروه؛ وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظمأ والمخمصة والنْصّبء وكاحتمال أذى العدوٌ بالقول 
والفعل. قال تعالى: #لشباورك ف أمولِك م وَأنمر حم وَأسَتمَعْ . 
من ألِْينَ ونوا الكتبين يناكم وَمِنَ اليرت أشْركوا أذ ف كييرا 
وإن تصيروا وتَمَّهُوأ إن لَك مِنْ عر امور 4 [آل عمران: 187]. بل ابد 
فيه من احتمال المكروه وبذل المحبوب: النفس والمالٍ والأهلء. قال 


تعالى: ل كُلٌّ إن كن ءاباؤكم وَأسَآوْحكم وَلِحْودم وأذوجك وعشيركم 
وأَتَولٌ أفْدَرفْتْمُوهًا وتجترة حسْوَنَ كَسَادَهَا ومسدكن رَصَوْئَهَآ لحن 
إلتَحكم ين الله ورسولو وَجِهَادٍ في سملو مَربَصُوأ حَيَّ يأ أل 
أو [التوبة: 14]. والسيئات المنهي عنها تشتهيها النهفس وتَحبهاء 
فهجرها هجر محبوب النفس. 

والمقصود أنه لابدٌ أن يترك المؤمن ما تحيّه نفسّه لله تعالى. 
ويحتمل ما تكرهه نفسّه لله» فبهجْر ما تَحِبّه نفسّه لله مما نْهِيَ عنه يكون 


من المهاجرينء وباحتمال ما تكرهه نفسّه لله مما أمرَ باحتماله يكون ‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/١807١١)‏ والترمذي )١57١(‏ وابن حبان(5١47)‏ عن 
فضالة بن عبيد» وإسناده صحيح. ظ 
ظ 6 57 


مجاهدًا لنفسه ولعدوٌه. ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تَفتِنهه بل قد 
يقع فيما يَفْتِنه عن الدين» قال تعالى: # ثم إرك رب لِنَذِيت 


1 دع سس يمر ابر 00 
هاحكرنا ين بعد ها سيوا د روا سانا إم ريلك مِنْ بِعَدِهًا 


0 2 ره 
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مور يَحيِمرٌ # [النحل: .]١٠‏ وقال تعالى: ##آن تتالوأ سمي 


ساح رار م ل 


4 [آل عمران: ؟9]. وقال تعالى: 1 سني أن نطرا الدتكة 
توي ني ذا تند متم ام واطذة و حل 1 
اول والدي اموا كد مق هر أكر ال إن فر مويك 4 لقره 1 
وقال تعالى: 9م حَسِبمُ أن تَدخَلُوا الْجَنَّةَ لم ب أنه ألدِبنَ جَلهسدوأ 
3 وَيعَلمَ لصَسبرنَ 4 [آل هران +14]. .و قال: #وَلبلونكم حو 00 
لْمْجدهِدِينَ مك وَالصدرنَ يوا لحبَاركر 6 [محمد: .]*١‏ 

مهم بهذا هو من أعظم نعيه عليهم؛ وإذايَكرهم لهذا فقد أن 
النعمة عليهم؛ فإن كل ما يحبّه الانسان يفارقه بالموت؛ كما في 
الحدية: (أحببٌ من شئتٌ فإنك مفار رقه)(23. فهو يُمَارقّه بغير اختياره. 
فإذا فارقه باخعباره لله مان أنفة نه في الندنيا والآخرة: والمكناره الي 


)1770 07715 /5( والحاكم في المستدرك‎ )7١07 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سهل بن سعدء وفي إسناده زافر بن‎ )١ ٠0 51١( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه؛ وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .23٠١7 /١( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١/7( في الترغيب‎ 
.)875١( السلسلة الصحيحة‎ 
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تحصّل لأهل الإيمان والجهاد يحصّل مثلّها وأعظمٌ منها لغيرهم؛ فإنه 
لا تتم مصلحةٌ أحدٍ إن لم يَنْبْ عن نفسه وأرضه. فلابدٌ لكل إما أن يقاتل 
وإما أن يَذِلٌ لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتلّ في سبيل 
الشيطان» أو كان متهوّرًا مع هؤلاء أو هؤلاء. ومعلومٌ أن كونه عزيرًا خير 
من كونه ذليلاء ولابدٌ من موتٍ الخلق كلَّهم: وخيد الموتٍ القدل في 
سبيل الله. فلهذا قال: ا ُلْ هَلْ تَرَبَمُورك ,ٍنآ لَإحْدَى الْحْسَيَانِ وحن 
0 ريص بكم أن يدك أله لَمْيَعَدَابٍ من عِنْدٍ دأو يديس © [التوة: 
كسَنّته فيمن كذَّبَ الرسل» فإنه ينتقم منهم بعذابٍ من عنده؛ 
أويُسّط عليهم عباةء المؤمنين» فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر 
بو ال ل 
للهء هو غاية السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سََامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينفقٌ دراه 
في سبيل الله أنفقٌ مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك أن يمشيّ مع أخيه 
و ١‏ 4 َ 
خطوات لله مشى مثلها في طاعة الشيطانء» ومن ترك الحج لحاجةٍ حح 
الناس ورجعوا وحاجته لم تقضص.22(2. وذلك أن الله تعالى خلق الخلقّ 


)01 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١177/0(‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطيء قال الذهبي في الميزان :)١50 /١(‏ 
(نكرة ة لايعرف» وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة .)0١:7١(‏ 

51 0/ 


لعبادته؛ فمن لم يستعمل نفسّه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشيطان» إذ كان لابدٌ لها من عمل ولا بد للمال من مَضرفء 
سي اد 


اس درو 0 


صاحيّه. كما قال تعالى 7ل وْلَدْهُمْ ! نما نيدأ 


ممه فى اليزة انمق اش ب وهم كفْرُونَ * [التوبة: 0 فهم 
يُعذبون بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافرون» فإن النفس المعلّقة بها “ 
تفارق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحًا. 
وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختيار العبدء كصَّبْر الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يصيبه في ذلك من 
المكروه؛ ولو تركه لم يصِبّْهء وصَبّر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يَعصِيَ. فصبّر على الأذى ولم يَعْصٍِء وصَبّر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الأقاربء والجائحة التي تذهب بالمال» فإن هذا إن يصبْر وإلا 
فلا فائدةً له في الجزع, وهو لم يُمكنه دفعهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائب. المومنٌ والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وظافيه ادرو سولف العا لاك اكت فبإرادته واختياره حصل الأمرٌ 
المكروه الذي يُريد أن يصبر عليه. فهذا أزكّى نفسًا وأعظمٌ محبّة وصبرًا 
على طاعته» وأعظمٌ تركًا لمحبوباته وفعلا لمكروهاته لله. ولهذا كان مَنْ 
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كذيييدة الطرن اكه ان كم تللف هن ال نباء ر الها لحي قاد 
هذا حصل المقصودٌ باختياره» وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود 
بغير اخختياره. 

وللنوعين أمثلة» فصبر المصيبة مكل صبر يوسف على فراق أبيه . 
وأهله. واسترقاقٍ الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لثلا 
يفعل الفاحشة؛ فهذا الثاني كان أفضل له» ولهذا ثقِل من الأول إليه؛ فلما 
كمل بالثاني مكّنّه الله. 

ومثال الأول صبر يعقوبٌ عن ابنه يوسف. ومثال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابنّه فإن الخليل كان يذبح بكْرّهء لم يكن له غيرُه 
وأراد أن يذبحه باختياره. فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائيل؛ فإنه فرّق بينه وبين يوسف بغير اختياره» وصبرٌَ حتى ردَّه الله 
عليه. والله تعالى يبتلي كلّ واحدٍ بحسب حاله؛ فالخليل أعظمُ وأفضل؛ 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيرُه لو ابي به بخلاف صبر 
المصيبة» فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكقّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
بير البينا محمد يَكِْةِ ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذى. 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه أفضلّ الخلق عند الله . 
وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله فيبتليه الله بمصائبّ يصبر عليها ليبلغ 
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بذلك منزلته» مثل ما ابتلى عثمان؛ وبشّره النبى ككل بالجنة على بلوى 
تصيبه(١2.‏ فبهذه البلوى نال منزلته» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرَ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرَ من عمر وأعظمٌ يقيناء فلهذا لم 
يحتح إلى مثل الشهادة التي حصلت لعمرء وكذلك علي الث الشهداء. 
أكمل الله بالشهادة أمرّه. وكذلك الحسين وغيرّه. كانت المصائب 
والشهادة في حقهم وحق أمثالهم مما أنعمٌ الله به عليهم» وبلغهم به من 
المنازل التي تناسب حالهم.ء إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء هنما ريا في عر الإسلام» فابتليا بما رفع 


7 الاي 


وقد قال الله تعالى لنبيه كَكِة: :9 وص حور رَيْك فنك ينا وَسَيْحَ بد 
ريك ف حينّ لَقَوم , ومن بت َسَبَحَه وإدبر التجور * [الطور: 55-44]. وقال: 
#فاضير مجر بك ولا تكن كصاحِ ألو تٍ إذ نادى وهو مكظى' مكظوء )ال أن يَداوَكه يْعَمة من 
رياو لشيد بالعراء اه وهو مذموم ((2) فاجلبله ره فَجَمَلهُ «مِنَ ألصَّلِحِينَ © [القلم: 0-4 0]. 
وقال: ##قاء ترقا صر ارلا الْعَرَوينَ نَالرسَلٍ # [الأحقاف: ه*]. فأمره أن يصبر 
الصبرٌ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانٍ ما بْعِث به والحكم 
المقدّر بأن يصبر على تكذيب المكذّبين وافتراتهم عليه وعداوتهم له. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7546) ومسلم (7107) عن أبي موسى الأشعري. 
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تعالى: ##وكَذالِكَ جملا لكل 5 ين 0 ئْنَ الْسْجْرِمِينٌ * [الفرقان: »]*١‏ وقال: 
«وَكَِكَ ملكا لكل بي عَدوَا من لانن وَالْينَ وح بَعَضُهُحْ لِك بض 


رُحَرفَالْقولٍ ل عورا 4 [الأنعام: ]ا فلا ل 59 يُغاض» فيحتاج أن يُبتلى 
بمأ يصبر عليه صبرَّ المصائب. فإن ذا النون: هب مغلضبيا # [الأنبياء: 


و#أَبَىَ إل 0 160 سام فقاة ب اليه ((0! فَالْنَعَمَهُ 
لوث ييه كان بِنَ ألْمْسَيَحِينَ 55 للبت فى بيد إل يوم 
يبعَعُونَ © [الصافات: .]44-4٠‏ واس عونك سيق كو 
كان مس في بطن الحوت. (تبَذكة لص سقط () ولاه 
شَجَرَةٌ ين بين (5 وَآرْسَلئَهُ إل يأئَة أل أو بَريدُوكت (08 فَتَامَا 
معي إِلَحِينٍ © [الصافات: ١40‏ -148]. وهذا من أعظم البلوى» وهو وله 
سير على ذا أضايه لما ألا في بطن الحوت. وذعا ونه :واعتر ف بلثرة 
فقال: 3 لا إلنه َه إلا أت سَبَحَدَنَكَ إن حكنت ين الظللميت > الأبياء: 
م]ء قال الله تعالى: # فَسْتَجْنا له وَجحيسَهُ مِنَ الْصَرٌ وكدلك د نشجى 
لْمُؤْمِييرت » [الأنبياء: 44]. وقد ثبت في الفبخيي 43 عن النبي يِه أنه 
قال: ١ما‏ ينبغى لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى»)» و(من قال: أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب2270. 


00( أخرجه البخاري (5505) عن أبي هريرة. 
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وأما أولو العزم الذين أمر الله نيّه أن يتأسّى بهم ولا يتشبّه بذي 
النون» فقد كان يَةِ إذا أوذي يقول: اقد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصير)217. 

وأهل المصائب إنمايكونون صابرين إذا صبروا عند الصدمة 
الأولى» كما قال النبي كَْ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»(). وإلا 
نمن لم بسار سب الكرام علا شل البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة ئة أيام. 


فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونيّيه عن المنكر 
جردو ا ريارس سيدا يال بي اراي 
الرسل وأتباعهم» كان صبره من القسم الأعلى؛ مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيدٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركه»؛ قال 


ّ سار ار لل م سه م اه 


تعالى: وموم الناس من يمول امنا لله م فإذا َوذِىَ في أله جعَلَ ونه الناس 


داب الله # [العنكبوت: »1٠١‏ وقال تعالى. وين معي لعل حزفي 


ساح وس بجوو و ا ل 


فإن ابا لا به فَإنْ أصابئة فد انقلب علل وجههوء 0 لذن 


و حل اليرصلا ص 0 ومديري 


والأحجرة كم لقنتي © بتغاى شب لبش ل 
م وك 2 > لر صءد سمس ا 1 . 
0 ذللكت هو الصََللُ الْبعِيد 0 بدعوا ا لمن ضيره: قرب من تُمْعه 


2 ع 0 


ىلل ف ال 4 ا ,]١"-١‏ 


(؟) أخرجه البخاري )١1707(‏ ومسلم (177) عن أنس بن مالك. 
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ا سيب اونا مر الباارن اراي 


د 


و ص ه 
17 3ك 1 9ه هاجسروأ من بَعَدِ مَا فتِنُوأ ل يدوا 


+ بر وو هب 


1 إركت عو نينا لغعمور رت ل 


1ك الأنس :والجر حت 
عن ذلك ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات» ثم جاهدٌ العدرٌء وصبرٌ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجع؛ وصبرٌ على ظلم الظالم له ثم إنه هجر ما له 
من المباحات لله ليم إيمانه» فهذا أعلى. قال تعالى: 9 وَأَلَدِينَ ماروا في 
نْب ما موت في لديا حسَبَه وبر البيضرة اكد ل كويد مون 
لذبن صبروأ وَعَلّ رَيَهِرْيَتَوَكلُونَ 4 [النحل: 7غ-15]. 


فَهَجْرٌ السيئاتِ فرض على كل أحد. وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم يتم الواجبٌ إلا به كان واجبّاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحيًا . ولهذا تجب الهجرة على من يُمنّع من 
الواجبات ويُستحتٌ لغيره. وفي الصحيحين17" أن أعرايًا سأل النيك يله 
عن الهجرة. فقال: «ويحَكَ! إن الهجرة شأنهًا شديد. فاعمل من وراء 
البحار» فإن الله لن , ترك من عملك شيئًا). 


)01( البخاري (794777:777737) ومسلم )١1876(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
١‏ 


وقال تعالى: لوال اموا وَلَمَ مبَاجروأ ما سيبس بد بعكم 
جر ون أسَعَصَرُوكٌُ فى لين كَكتِكْمْ الَصْرٌ إلا عل نَم يكم ويم 
ميك 4 [الأنفال: *7]. وفي حديث بريدة الذي في سب ا 
«وإذا حاصرت أهل حِصنٍ فاذعهم إلى الإيمان» ثم م اذعهم إلى التيدر ل 
إلى دار المهاجرينء وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيت). 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
. العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى يُلْحَظ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي يَكِ: «يَوُمٌ القوم 
أقرؤّهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلّمُهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواءً فأقدمُهم هجرةٌ فإن كانوا : فى الهجرة سواءً 
كيم يسنا (21- جعل طائفة من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تَقَدمَ التوبة وتقدء الإسلام. فإذاكانالرجلان قد أسلم احينهننا قبل 
صاحبه. أو تاب من السيئات قبل صاحبه. فهذا أقدمٌُ هجرة وأركانًا 8 
وطنَّيْهماء فإن المقدّّم أسبقهما إلى الطاعة باختياره» ثم أسبقهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كِبَرٌ السَّن. والله أعلم. 

© © © 

,.)١995١(مقرب‎ )١( 


57 


